
  حتـــى فـــي أحلامـــه العابـــرة فإنـــه 
يـــرى العالم ثلاثي الأبعـــاد. تلك ميزة لا 
يمتلكهـــا كل إنســـان. النحاتون وحدهم 
بطريقـــة  المرنـــة  أصابعهـــم  يحركـــون 
دائرية كما لو أنهم يمســـكون مادة طرية 
ليصنعوا جســـما ثلاثي الأبعـــاد. ولكنّ 
النحاتـــين وحدهم أيضا من يفكر بالمادة 
بموازاة فكرتهم عن إعادة صياغة العالم 

وتأمله بقلق.
غير أن هنـــاك صفة ثالثة يختصرها 
النحات السوري مصطفى علي بالامتزاج 
بميثولوجيـــا الحضـــارات القديمة. ذلك 
العالـــم الأســـطوري الـــذي تشـــف عنه 
أعماله هو نفسه العالم الذي يعيش فيه 
ويرتاده كل يوم باعتباره العالم الممكن.

الواقف بين عقله وعاطفته

ابـــن أوغاريت لا يـــزال الخيط الذي 
يربطه بحضارات المنطقة القديمة قويا. 
ليست هي وجهة نظره العابرة ولا فكرته 
المبنية على أســـاس مـــن التفكير العقلي 
وحســـب بـــل هي أيضـــا عاطفتـــه التي 

تجعل العالم هشا.
يصنـــع علـــي تماثيله مـــن البرونز 
وهـــو مادة طيعة بالنســـبة إليه غير أنه 
يتذكـــر أن أجـــداده البعيديـــن كانوا قد 
شـــغفوا بتلـــك المادة. ذلك لـــم يمنعه من 
الالتفـــات إلى الخشـــب باعتبـــاره المادة 
التـــي تقرّبه مـــن الطبيعـــة. ولكنّه وقد 
عشق المادتين وسيلجأ إلى المزج بينهما 
في خطـــوة جريئة ســـيكون لهـــا تأثير 
كبير على أســـلوبه الفنـــي الذي يقع بين 
التقنية والمواد. ذلـــك المزج الصعب بين 
مادتـــين صعبتين ســـيجعل منـــه نحاتا 

آخر.
لقـــد تأمل علـــي تجربتـــي النحاتين 
جياكومتي وبرانكـــوزي بعمق. وهو ما 
أضفى على عمله الفنـــي طابعا يتخطّى 
المحلية. ذلك لأن تأثره لم يكن شـــكليا بل 
كان نوعا من العلاقة السحرية التي تقع 

في منطقة تظل تتمدد باستمرار.
هـــو ابن المعادلة التي لا تقول بنجاة 
الفرد من مصيره وهي في الوقت نفســـه 
لا تزعـــم أن ذلك المصير قـــد فلت من بين 

يدي الفرد ولم يصدمه.
فـــن علي يقع  في الوســـط فهو ليس 
محافظـــا ولكنـــه ليـــس ثوريـــا. ترتبط 
جمالياتـــه بشـــحنات اليأس التـــي يتمّ 

ضبطهـــا والتحكم بها. ســـيكون علينا 
دائمـــا أن نتحـــدث عن طريقـــة مختلفة 
للنظر إلى العالم. وإذا كان فن النحت في 
عمومه فنا تشخيصيا فإن ابن أوغاريت 
وضع كائناته البشرية في خدمة الغربة 
والتمـــزق والنفي والشـــغف بالمجهول. 

ستريحه فكرة البيت ــ المتحف.
دمشـــق  بجغرافيـــا  خبيـــرا  لســـت 
القديمـــة. يقـــع مشـــغل علي فـــي الحي 
اليهودي، هناك بالقرب من باب شـــرقي. 
كنت قد اتجهت عام 2011 إليه. شـــيء ما 
حـــدث لا أتذكره جعلنـــي أغيّر اتجاهي. 
لقد حُرمتُ يومها من رؤية أجمل متحف 

للنحت الحديث في دمشق.
ولد علـــي فـــي اللاذقية عـــام 1956. 
درس النحـــت في كليـــة الفنون الجميلة 
بدمشق وتخرج عام 1979. تابع دراسته 
في أكاديمية الفنـــون الجميلة في كرارا 
بإيطاليا. وكان قد أقام معرضه الشخصي 
الأول عام 1988. شـــارك في لقاءات فنية 
مهمة منها بينالي الإســـكندرية وبينالي 
الشارقة والسمبوزيوم الدولي للنحاتين 
في فالنســـيا بإســـبانيا، ويذكـــر أنه قد 
حصل عام 1997 علـــى الجائزة الذهبية 

في بينالي اللاذقية.

يقـــول عـــن نفســـه ”أنا أشـــعر أني 
امتـــداد لتاريـــخ قديم جدا وأشـــعر أني 
أســـتند إلى جذور عميقة مســـتمدة إما 
ممّـــا تركه أجدادنا وإما من الثقافة التي 
تنتقل عبر الميثولوجيا والسير الشعبية 
وحكايـــا الناس. لكن بعد هـــذا الارتكاز 
لديّ معطياتي التي أعيشـــها كانســـان 
يحيا في هـــذا الزمن ومعطياتي النابعة 
مـــن البيئة ومن مجتمعـــي ومما يحدث 
حولي فـــي هذا العالم وممـــا يؤثر عليّ 
الآن وهنا“. في ســـياق تلـــك المعادلة بدأ 
الفنان عملـــه في النحت. وهـــي معادلة 

حقـــق من خلالها نوعا مـــن التوازن 
الـــذي كان يحتاجـــه فـــي مواجهـــة 

مؤثـــرات غربية حديثـــة كان يجب 
عليـــه باعتباره نحاتا معاصرا أن 
يقف أمامها ويتأملها وينفعل بها 
بل ويتأثر بهـــا. كانت تلك خطوة 

ضروريـــة من أجل أن يكـــون قويا 
ويشعر بتلك القوة.

ذلك الكائن

رأيت طائرا خشبيا. رأيت حصانا 
من البرونز في ساحة عامة. ولكن 

الإنسان هو محور عمل علي وركيزته 
الأساسية. ذلك ما درج عليه النحاتون 

منذ الحضارات الأولى التي عرفت 
النحت وحتى نحاتي العصر الحديث. 

كان الشكل الإنساني هو ملعب 
المحاولة للوصول إلى نتائج تقنية 

خالصة.
الإنسان في مختلف أوضاعه كان 

بالنسبة إلى علي وسيلة للاتصال 
بما يخفيه الكون من أسرار وألغاز. 

لم تكن محاولته وصفية. فهو 
لم يرغب في الثناء على الجسد 
الإنساني أو إحاطته بنوع من 

الغزل البصري كما فعل الإغريق 
بقدر ما سعى إلى التعرّف على ما 

يخالجه من ألم وبؤس وتعاسة وهو 
يعيش صراعا مريرا في اتجاهين. 

صراعه الداخلي حيث تمتزج المشاعر 
الشفافة والمرهفة بقوة تمرد تنبعث 

منه، وصراعه الخارجي وهو يواجه 
ثنائية القطيعة والاتصال في عالم لا 

يقبله إلا بعد إخضاعه.
ولأن الإنسان لديه يعيش حالة تمرد 
على جســـده والعالم في الوقت نفســـه 
فإنـــه لا يظهر في هيئـــة توحي بتعافيه 
وسكونه وانســـجامه. نقبل عليه ويصدّ 
عنا. أشبه بمريض يسعى إلى أن ينفرد 

بمرضه.
لا يحتفي علي بالجسد الإنساني من 
جهة بطولتـــه وانتصاره وتفوقه بل بما 
يرافقه وهو يمشـــي ضعيفا، مترفّعا في 
طريقه إلى لحظة الهشاشـــة التي تمثل 
الجانب الصوري الأخّاذ منه. شـــيء من 
التحـــدي يقابله عقاب صارم يقع في كل 

لحظة صدام.
كل عمل من أعماله هو أشبه بمرثية 
لإنســـان هذا العصر الحائـــر بين المكان 
والزمان. فحـــين ينتمي إلى مكان بعينه 
يكون الزمـــان قد تركه وهو مـــا يُظهره 
علي محجوزا داخـــل قفص أو مرميا على 

أريكة. 
علاقة 

ذلك الكائن 
الهش بالمكان 

معلنة غير أنها 
خفية في ما 

يتعلق بالزمان.

سؤال المصير

يعتنـــي علـــي فـــي جـــزء مـــن عمله 
بالـــرأس المقطوع. وهـــو رأس يظهر في 
حـــالات مختلفة. الـــرأس الحالم والمفكر 
والخائف  والتائـــه  والمنســـيّ  واليائس 
والتعيـــس والمنتشـــي. رؤوس مغمضة 
العينين غيـــر أنها توحي بما يجري في 
داخلها. رؤوس ليســـت لبشـــر بعينهم. 
إنهـــا تشـــي بالأجســـاد التـــي تحملها 
وتخلّـــت عنها في لحظة تمـــاس جارح 

بالعالم. ســـيكون علينا أن نفكّر بمصير 
الرأس الذي يفكّر بمصائرنا.

أعتقـــد أن فتنـــة الســـؤال تقود علي 
إلـــى منطقة غمـــوض كاملـــة. في لحظة 
ما ســـتنقطع تلـــك الرؤوس عـــن أصلها 
لتبدو كائنات تجريديـــة. وهو ما ينتقل 
بهـــا إلى دائرة الســـؤال الوجودي الذي 
يتعلـــق بمصير الفرد من غيـــر التعليق 
على مـــا يجري في هوامش ذلك المصير. 
ولأن الرأس المقطوع هو جزء أساس من 

الأســـطورة في الحياة 
الشـــعبية فقد نجح علي 
في استخراج مفردات اللاوعي 
الجمعي لكي يكون الآخر الذي 
يـــرى بطريقة منصفـــة وبريئة. 
ذلك الطفل المشاغب الذي يرغب 
فـــي أن يشـــرك الآخريـــن فـــي 

الخديعة.
يرغب في أن يرى من 
الداخل ما نراه وكأنه 
جزء مـــن الواقع الذي 
علينا  ســـيكون  نعيشه. 
أن نتحدى أنفســـنا ونحن نسرّ 
حين نـــرى رأســـا مقطوعـــا، بالرغم من 
أن ذلك المشـــهد ينطوي علـــى الكثير من 

المعاناة.
ســـيذهب هذا النحات إلى مستقبله 
حامـــلا رؤوســـه ليضعنـــا فـــي موقـــع 
الشاهد. ولكن ما فعله في أوقات سابقة 
يؤكـــد أن ذلك الرأس ينتمي إلى جســـد 
مهمـــش ومحطم ومنســـيّ. ذلك ما يكمل 
رؤيته لعالم لم يعد بالنســـبة إليه قابلا 

للاستعادة.
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 جسد منسي ورأس مقطوع

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

مصطفى علي

 نحات يرى الإنسان في هشاشته

فن علي يقع  في الوسط فهو 

ليس محافظا ولكنه ليس ثوريا. 

ترتبط جمالياته بشحنات اليأس 

التي يتم ضبطها والتحكم بها، 

وهكذا سيكون علينا دائما 

أن نتحدث عن طريقة مختلفة 

للنظر إلى العالم

وجوه

خلالها نوعا مـــن التوازن
يحتاجـــه فـــي مواجهـــة 

ربية حديثـــة كان يجب 
باره نحاتا معاصرا أن
 ويتأملها وينفعل بها
بهـــا. كانت تلك خطوة
من أجل أن يكـــون قويا

ك القوة.

ئن

ائرا خشبيا. رأيت حصانا 
 في ساحة عامة. ولكن 

و محور عمل علي وركيزته 
ذلك ما درج عليه النحاتون

رات الأولى التي عرفت 
تى نحاتي العصر الحديث.

الإنساني هو ملعب 
وصول إلى نتائج تقنية

 في مختلف أوضاعه كان
ى علي وسيلة للاتصال

وألغاز.  الكون من أسرار
ولته وصفية. فهو

الثناء على الجسد  ي
و إحاطته بنوع من 

صري كما فعل الإغريق 
عى إلى التعرّف على ما 
 ألم وبؤس وتعاسة وهو

عا مريرا في اتجاهين.
خلي حيث تمتزج المشاعر 
لمرهفة بقوة تمرد تنبعث

عه الخارجي وهو يواجه 
يعة والاتصال في عالم لا 

د إخضاعه.
نسان لديه يعيش حالة تمرد 
ه والعالم في الوقت نفســـه 
هر في هيئـــة توحي بتعافيه 
نســـجامه. نقبل عليه ويصدّ 
بمريض يسعى إلى أن ينفرد 

ي علي بالجسد الإنساني من 
ـــه وانتصاره وتفوقه بل بما 
 يمشـــي ضعيفا، مترفّعا في 
لحظة الهشاشـــة التي تمثل 
صوري الأخّاذ منه. شـــيء من 

ي

قابله عقاب صارم يقع في كل 
م.

 من أعماله هو أشبه بمرثية 

أريكة.
علاقة 

ذلك الكائن 
الهش بالمكان 
معلنة غير أنها

خفية في ما 
يتعلق بالزمان.

سؤال المصير

يعتنـــي علـــي فـــي جـــزء مـــن عمله 
بالـــرأس المقطوع. وهـــو رأس يظهر في 
حـــالات مختلفة. الـــرأس الحالم والمفكر 
والخائف  والتائـــه  والمنســـيّ  واليائس 
والتعيـــس والمنتشـــي. رؤوس مغمضة 

بالعالم. ســـيكون علينا أن نفكّر بمصير
الرأس الذي يفكّر بمصائرنا.

أعتقـــد أن فتنـــة الســـؤال تقود علي
إلـــى منطقة غمـــوض كاملـــة. في لحظة
ما ســـتنقطع تلـــك الرؤوس عـــن أصلها
لتبدو كائنات تجريديـــة. وهو ما ينتقل

الأســـطورة في الحياة 
الشـــعبية فقد نجح علي 
في استخراج مفردات اللاوعي 
الجمعي لكي يكون الآخر الذي 
يـــرى بطريقة منصفـــة وبريئة. 
ذلك الطفل المشاغب الذي يرغب 
فـــي أن يشـــرك الآخريـــن فـــي 

الخديعة.
يرغب في أن يرى من 
الداخل ما نراه وكأنه 
جزء مـــن الواقع الذي 
علينا  ســـيكون  نعيشه. 
أن نتحدى أنفســـنا ونحن نسرّ 
حين نـــرى رأســـا مقطوعـــا، بالرغم من 
أن ذلك المشـــهد ينطوي علـــى الكثير من 

المعاناة.
ســـيذهب هذا النحات إلى مستقبله 
حامـــلا رؤوســـه ليضعنـــا فـــي موقـــع 
الشاهد. ولكن ما فعله في أوقات سابقة 
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